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على مدار السنوات الأربع الماضية، تمثلت وظيفتي في التدقيق في التصريحات الحكومية، إلى جانب
الوثائق السياسية والقانونية، ثم تقديم إحاطات لأعضاء البرلمان حول الأساليب اللغوية والمناورات
القانونية التي تستخدمها الحكومة القائمة لتبرير تصدير المعدات العسكرية، رغم وجود أدلة تشير إلى

أن هذه الصادرات يُحتمل أن تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب.

وفي مرحلــة معينــة، أدركــت أن هــذه الوثــائق والحجــج القانونيــة ليســت ســوى بيروقراطيــة الإبــادة
الجماعية في جوهرها.

ورغم أننا قد شهدنا في الأسابيع الأخيرة تغيرًا في لهجة الخطاب لدى كبار الوزراء البريطانيين بشأن
المجاعة والتجويع في غزة، فإن ذلك تزامن مع إنكار متزايد للتواطؤ البريطاني، بما في ذلك من خلال

استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل.

ير الخارجية وفي مقابلة إذاعية على محطة “إل بي سي” خلال صيف هذا العام، قال ديفيد لامي، وز
ير العدل الحالي: “المملكة المتحدة لا تزوّد إسرائيل بأسلحة يمكن استخدامها في البريطاني السابق، ووز
غزة”. ثم سأله المذيع نيك فيراري عمّا إذا كانت المزاعم التي طرحتها حملة مناهضة تجارة الأسلحة،
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والتي تفيد بأن المملكة المتحدة لا تزال تزوّد إسرائيل بمكونات لطائرة إف- المقاتلة، غير صحيحة.
فردّ لامي قائلاً: “هذا غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح.”

ةبصــفتي مــديرة الــدعوة في حملــة مناهضــة تجــارة الأســلحة، يمكنــني أن أؤكــد بكــل يقين أن موقفنــا،
وموقف شركائنا ومؤيدينا، ليس خاطئًا بأي حال.

ومن غير المعقول أن يكون لامي، المحامي المتخّ من جامعة هارفارد، قد نسي الثغرة غير المسبوقة
التي أعلنها بنفسه أمام البرلمان في سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي تتيح استمرار نقل المكوّنات البريطانية

الصنع لطائرات إف- المقاتلة إلى شبكة توريد عالمية تصل إليها إسرائيل.

كــثر ورغــم تعليــق عــدد محــدود مــن تراخيــص تصــدير الأســلحة، اســتمرت المملكــة المتحــدة في تصــدير أ
المعدات العسكرية فتكاً وقيمة. وقد برّرت ذلك بأسباب مبهمة تتعلق بـ”السلام والأمن الدوليين”،
يد العالمية، وهي خطوة مؤكدة على ضرورة مواصلة تصدير مكونات طائرات إف- إلى شبكة التور

يبدو أنها تهدف بالدرجة الأولى إلى إرضاء الشريك الرئيسي في البرنامج، الولايات المتحدة.

طائرات قاتلة
في مايو/ أيار الماضي، جلستُ في القاعة العامة لحضور أسبوع كامل من جلسات المحكمة العليا، حيث
دافع ما لا يقل عن اثني عشر محاميًا عن موقف الحكومة بشأن قضية طائرات إف-، في مواجهة
دعــوى قانونيــة قــدّمها شركاؤنــا المتميزّون في مؤســسة الحــق، وهــي منظمــة فلســطينية تُعــنى بحقــوق
الإنســان وتقــع في الضفــة الغربيــة المحتلــة، إلى جــانب شبكــة العمــل القــانوني العالميــة. ولــن أنسى أبــدًا
الكرامة التي تحلّى بها زملائي من مؤسسة الحق، وهم يشهدون نقاشًا يدور على مدى أسبوع حول

حياة شعبهم أمام أعينهم.

ووفقـاً لمـا ورد في موقـف الحكومـة المقـدم إلى المحكمـة، فقـد تـم اسـتثناء طـائرات إف- رغـم “وجـود
خطــر واضــح بــأن إسرائيــل قــد ترتكــب انتهاكــات جســيمة للقــانون الــدولي الإنســاني أثنــاء العمليــات

.”-العدائية في غزة، بما في ذلك من خلال استخدام طائرات إف

وتُوصَف طائرة إف- بأنها المقاتلة الأكثر فتكًا في العالم، ويُصنع نحو  بالمائة من كل طائرة منها في
المملكـــة المتحـــدة. وقـــد اســـتخدمت إسرائيـــل هـــذه الطـــائرات لإلقـــاء قنابـــل تـــزن  رطـــل علـــى
 فلسطينيين نازحين يعيشون في خيام، كما حدث في منطقة المواصي بغزة، حيث قتلت إسرائيل

شخصًا في ما يُفترض أنه “منطقة آمنة”.

ويبـــدو أن التغـــاضي عـــن الانتهاكـــات العســـكرية الإسرائيليـــة أصـــبح نهجًـــا معتمـــداً لـــدى الحكومـــة
البريطانية. فبينما أقرت بأن إسرائيل قد انتهكت حقوق الفلسطينيين فيما يتعلق بتقديم المساعدات
و”معاملــة المحتجزيــن”، صرحّــت وزارة الخارجيــة في ســبتمبر/ أيلــول  بأنــه “لم يكــن مــن الممكــن

التوصّل إلى حكم حاسم بشأن المزاعم المتعلقة بسلوك إسرائيل في العمليات العدائية”.
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وأشارت الحكومة في المحكمة العليا إلى “مخاوف عامة” بشأن سلوك إسرائيل في العمليات القتالية،
لكنهـا امتنعـت عـن الإقـرار ولـو بانتهـاك “محتمـل” واحـد للقـانون الـدولي الإنسـاني يتعلـق باسـتخدام

قنبلة أو شنّ غارة جوية ضد الفلسطينيين تحديدًا.

وبحلول سبتمبر/ أيلول الماضي، كانت وزارة الخارجية البريطانية بقيادة لامي قد قيّمت  انتهاكًا
محتملاً للقــانون الــدولي الإنســاني ارتكبتهــا إسرائيــل في غــزة، وتوصّــلت إلى أن “المعلومــات المتــوفرة غــير
كافية لاتخاذ قرار” في  حالة منها، أي ما يعادل . بالمائة من إجمالي الحالات. أما الحادثة
الوحيــدة الــتي اعتُــبرت “انتهاكــاً محتملاً” فكــانت الضربــة الــتي اســتهدفت منظمــة “وورلــد ســنترال

. كيتشن” في أبريل/ نيسان

، وفي غضـون ذلـك، كشفـت قضيـة مؤسـسة الحـق أن تقييـم الحكومـة، حـتى سـبتمبر/ أيلـول
يقًا مشتركًا بين عدد خلص إلى أنه “لا يوجد خطر جسيم بوقوع إبادة جماعية”، وذلك رغم أن فر
من الدوائر الحكومية كان قد توصّل في يونيو/ حزيران من العام نفسه إلى أنه “من غير المثير للجدل
أن السلوك الذي يمكن، من حيث المبدأ، أن يستوفي المكوّن المادي للإبادة الجماعية لا يزال مستمرًا في

غزة”.

وما اعتبرته الحكومة مفقودًا هو “النية الإبادة الجماعية” لدى إسرائيل، مشيرة إلى أن “المناطق التي
تثير القلق الأكبر فيما يتعلق بالامتثال للقانون الدولي الإنساني لا تتعلق بجعل المدنيين هدفًا للهجوم
مــن قبــل إسرائيــل”. وبنــاءً علــى هــذا الأســاس المتعمّــد في تجاهــل الواقــع، خلصــت الحكومــة إلى أن

إسرائيل لا تُظهر نية إبادة جماعية.

كيف يمكن لأي شخص أن يتوصّل إلى مثل هذا الاستنتاج بشكل عقلاني، في حين أنه في كل حادثة
أو غــارة جويــة قــد تُظهــر فعليًــا أن إسرائيــل تســتهدف المــدنيين، تقــرّرون أنــه لا توجــد معلومــات كافيــة
لتحديد ما إذا كانت تمثّل انتهاكا؟ً إن هذا المنطق ليس فقط عبثيًا وغير عقلاني، بل يُعدّ وصمة في
ضمير الإنسانية جمعاء أن ننكر تورطّ بلادنا في الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق

الفلسطينيين.

كابوس مستمر
كملها في اليمن أو غزة إن القصف والحصار والتجويع والتدمير، لم تكن المجاعة التي تطال شعوبًا بأ
نتيجة عرضية لحروب تُستخدم فيها صادرات الأسلحة البريطانية. فمنذ البداية، كان التجويع جزءًا

يًا من الاستراتيجية، وصادراتنا من الأسلحة متورطة في ذلك بشكل مباشر. محور

ويُــدفع الفلســطينيون الجــائعون إلى أقفــاص مفتوحــة، ويُطلــق عليهــم الرصــاص ويُقتلــون وهــم
يحـاولون بيـأس تـأمين قـوت عـائلاتهم تحـت غطـاء مـا يُسـمّى بــ”المساعدات”، والي صءء$ضضهـذا
الكــابوس المســتمر لم يكــن ليحــدث لــولا الحصانــة غــير المســبوقة الــتي منحتهــا الــدول الغربيــة لإسرائيــل

والولايات المتحدة.
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وفي يوليو/ تموز الماضي، وُجّه سؤال صريح إلى لامي حول ما إذا كانت هناك تقييمات حديثة تتعلق
بعمليـــات القتـــل العشـــوائي الـــتي اســـتهدفت أشخاصًـــا جـــائعين أثنـــاء انتظـــارهم للحصـــول علـــى
يـد مـن التقييمـات لانتهاكـات محتملـة المساعـدات. لم يقـدّم إجابـة مبـاشرة، واكتفـى بالإشـارة إلى أن المز
للقانون الدولي الإنساني قد أجُريت. أما وزارة الخارجية، فلم تتناول هذه النقطة عند التواصل معها

للحصول على تعليق من قبل موقع “ميدل إيست آي”.

وهكذا، نبقى نتساءل: هل كلّفت وزارة الخارجية نفسها حتى عناء تقييم عمليات قتل الفلسطينيين
أثنـاء انتظـارهم للحصـول علـى المساعـدات؟ ربمـا رأت أنـه “لا توجـد معلومـات كافيـة” لتحديـد مـا إذا
كانت هناك “انتهاكات محتملة”، أو أنها لم تتمكن من تصنيف هذه الانتهاكات ضمن أي فئة؟ هذا

هو الكابوس عبثي بيروقراطي الذي يشكلّ الأساس لإبادة جماعية تحظى بغطاء رسمي.

بعد أن تواصل موقع “ميدل إيست آي” مع وزارة الخارجية البريطانية للحصول على تعليق، أحالت
الوزارة الاستفسارات إلى وزارة الأعمال والتجارة، التي أشارت في بيان إلى أن المملكة المتحدة قد علّقت
التراخيـص الخاصـة بـالمواد الـتي يمكـن أن يسـتخدمها الجيـش الإسرائيلـي في العمليـات العسـكرية في
غزة – بما في ذلك الصادرات المباشرة لمكونات طائرات إف- – وذلك استنادًا إلى تقييم الحكومة
البريطانيــة بــأن هــذه المــواد “قــد تُســتخدم في ارتكــاب أو تســهيل انتهاكــات جســيمة” للقــانون الــدولي

الإنساني.

ــاً تعليــق تراخيــص مكونــات طــائرات إف- المخصّــصة لاســتخدام وأضــاف البيــان: “لا يمكــن حالي
كملـه، وهـو مـا سـتكون لـه إسرائيـل ضمـن البرنـامج العـالمي لطـائرات إف- دون الإضرار بالبرنـامج بأ
تــداعيات خطــيرة علــى السلام والأمــن الــدوليين نظــرًا للــدور الاستراتيجــي المحــوري الــذي تؤديــه هــذه
الطائرات في الدفاع عن حلف الناتو وحلفاء المملكة المتحدة الآخرين. وقد أيدت المحكمة العليا قرارات

الحكومة في هذا الشأن، معتبرة أنها مدروسة ومُتّخذة وفقاً للقانون.”

ولم ترد أي من الوزارتين على الأسئلة الإضافية التي وجّهها موقع “ميدل إيست آي”، بما في ذلك ما
يتعلق بمسألة نية إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية.

وعنـدما يتعلـق الأمـر بـبيع الأسـلحة والحفـاظ علـى الهيمنـة العسـكرية الغربيـة علـى الأغلبيـة العالميـة،
يبــدو أن القــانون ينحــني لصالــح مــن يملــك الســلطة. ويجــب علــى المملكــة المتحــدة، وجميــع الشركــاء
الآخرين في برنامج طائرات إف-، أستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات

المتحدة، أن يوقفوا فوراً نقل مكونات وطائرات إف- إلى إسرائيل.

وبوصفي شخصًا ينحدر أسلافه من سواحل إيرلندا الغربية شمالاً وجنوبًا، فإن هذه التطورات تُف
من معناها “الاعتذار” الذي قدّمته حكومة بريطانية  في المجاعة الإيرلندية. ولا تخبروني أنكم تهتمّون
بجوعى إيرلندا في الماضي، بينما تزوّدون إسرائيل في الوقت نفسه بالوسائل التي تمكنّها من قصف

وتجويع الفلسطينيين بعد قرنين من الزمن.

ونيابةً عن نفسي وأسلافي – وعن كل من ينحدر من إرث المجاعة ويرغب في الوقوف معنا – لن نغفر،
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ولن ننسى هذا.

المصدر: ميدل إيست آي
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